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المطالبة بتحقيق دولي 

في انفجار بيروت 

يعود إلى الواجهة
فؤاد السنيورة: تهديد حزب الله للقاضي طارق بيطار 

يضرب هيبة الدولة

رئيـــس  مطالبـــة  تعكـــس   - بيــروت   
فـــؤاد  الأســـبق  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
الســـنيورة بلجنـــة تحقيـــق دوليـــة في 
انفجار مرفأ بيروت حدة الشـــكوك داخل 
لبنـــان مـــن حياديـــة المرفـــق القضائي 
وقدرته علـــى العمل بعيـــدا عن تصفية 

الحسابات السياسية والانتقامية.
ودعـــا الســـنيورة فـــي بيـــان لمكتبه 
الإعلامـــي الخميـــس، بـ“العـــودة إلـــى 
المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة 
انفجـــار مرفـــأ بيروت، وذلك كما ســـبق 
لرؤســـاء الحكومة الســـابقين أن طالبوا 
به بعد ســـاعات من وقوع هذه الجريمة 
حرصاً منهـــم على عـــدم الوصول بهذه 
القضية إلى مـــا وصلنا إليه من فوضى 

وارتباك وانتقائية“.

وشدد على أن ”الممارسات التي أقدم 
ويقدم عليها حزب الله بشكل علني ومن 
دون أي رادع هـــي ممارســـات تضـــرب 
عِنُ  صورة وهيبة الدولـــة اللبنانية، وتمُْ
في انتشـــار ورواج الفوضى والتســـيب 
وانهيـــار المؤسســـات والتشـــجيع على 

سيادة شريعة الغاب“.
وأثـــار تهديـــد حـــزب اللـــه للمحقق 
العدلـــي في انفجار مرفـــأ بيروت طارق 
البيطـــار موجة من الجـــدل داخل لبنان، 
بعـــد أن تعهد الحـــزب باســـتبعاده عن 
التحقيـــق. وقام رئيس وحـــدة الارتباط 
والتنســـيق فـــي حزب اللـــه وفيق صفا، 

الـــذي يُجاهر حزبـــه بالاعتـــراض على 
مســـار التحقيق في قضية تفجير المرفأ، 
مؤخـــرّاً بتمرير رســـالة مباشـــرة وعبر 
جهات إعلامية إلى القاضي بيطار أبلغه 
فيها أنّ الحزب سيبقى ”معارِضاً شرساً“ 
لعمل المحُقق العدلي، ناقلاً إليه رســـالة 
حازمة إن ”اســـتمرّ في اعتماد أســـلوبه 
المرفوض فـــي التحقيق فـــإنّ الحزب لن 

يتوانى عن اقتلاعه“ من منصبه.
لبنانية  سياســـية  أوساط  وتتساءل 
عن ســـبب تهجم قيادات حزب الله على 
المحقق في انفجار مرفأ بيروت والتهديد 
باســـتبعاده رغم أنه لـــم يوجه اتهامات 
لأي طـــرف سياســـي بالمســـؤولية عـــن 

الحادثة بما في ذلك حزب الله.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن وضع حزب 
الله نفســـه في مواجهة مع المحقق يعزز 
الشـــكوك الداخلية والخارجية بدور ما 

للحزب في حادثة انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات بيطار ما 
يؤشـــر إلى علاقة بين نيترات الأمونيوم 
التي تسببت في انفجار المرفأ وبين حزب 

الله، إلا أن الحزب أثار حشر نفسه.
واســـتدعى بيطـــار مشـــتبها بهـــم، 
ولـــم يحدد حتـــى الآن أي وجهة لمســـار 
التحقيق باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميين يجب مساءلتهم، وربما لاحقاً، 
وليـــس من بـــين هـــؤلاء حتـــى الآن أي 

مسؤول من حزب الله.
وفـــي بلد شـــهد خـــلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية اغتيالات وتفجيرات 
وحـــوادث عديدة لم يكشـــف النقاب عن 
أي منهـــا، إلا نـــادرا، ولم يحاســـب أي 
مـــن منفذيها، لا يـــزال اللبنانيون وعلى 
رأســـهم أهالـــي 214 قتيـــلاً وأكثـــر من 
ســـتة آلاف جريح ينتظـــرون أجوبة عن 
أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة 
من نيتـــرات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا 
تُركـــت ســـبع ســـنوات في المرفـــأ؟ ومن 

كان يعلـــم بهـــا وبمخاطرهـــا؟ وما هي 
الشـــرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر 
الانفجارات غير النووية في العالم؟

ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة 

أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.
ومـــع كل خطـــوة يتخذهـــا بيطـــار 
للســـير قدما في الملف، تستعر المواجهة 
بينـــه وبـــين الطبقـــة السياســـية علـــى 
خلفية اســـتدعاءات بحق نواب ووزراء 
سابقين يرون في ملف التفجير تسييسا 
وانتقائيـــة لا يمكن القبـــول به بل تجب 

مواجهته.
وجـــه  اللـــه،  حـــزب  جانـــب  وإلـــى 
الســـنيورة اتهاما غير مباشـــر لرئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون مـــن خلفـــه 
فريقه السياســـي (التيار الوطني الحر) 
بتسييس الملف خدمة لأجندات سياسية.
وقـــال ”لا يجـــب اســـتثناء أي أحـــد 
من المســـؤولين من التحقيـــق، من خلال 
المجلـــس  فـــي  جديـــد  قانـــون  إصـــدار 
النيابي يرمي لتعليق المواد الدســـتورية 
النيابيـــة  للحصانـــات  المخصصـــة 
العسكرية  وكذلك  والرئاسية،  والوزارية 
العدالـــة  لإحقـــاق  وذلـــك  والقضائيـــة، 
الكاملـــة غيـــر المنقوصـــة أو المجتـــزأة، 
وللحـــؤول دون إدخـــال هـــذه الجريمة 
الكبرى في دهاليز الاستنساب والانتقام 

السياسي“.
وأبدى عون استعداده بالفعل للمثول 
بصفتـــه أمـــام المحقّـــق العدلـــي لكونه 
محميّاً ببعض الموادّ الدســـتورية، لكنه 
رفض في نفس الوقت رفع الحصانة عن 
المدير العام لأمن الدولـــة اللواء أنطوان 
صليبا المحســـوب عليه، فعرقل بالتالي 

استدعاءه أو الادّعاء عليه.
وتؤكد مصـــادر قضائيـــة أن الجزء 
لكـــن  انتهـــى.  التحقيـــق  مـــن  الأكبـــر 
الحصانات والأذونات السياســـية تقف 
اليوم عائقاً أمام استدعاء نواب ووزراء 
سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية 
كانـــوا يعلمون بمخاطـــر تخزين كميات 
هائلة من نيتـــرات الأمونيوم في المرفأ، 

ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.

ــــــة بلجنة تحقيق دولية في انفجار مرفــــــأ بيروت إلى الواجهة  عادت المطالب
مجــــــددا بعد أن تعرض المحقق العدلي طارق بيطار إلى تهديدات واتهامات 

بتسييس الملف خدمة لأطراف تسعى إلى الانتقامية السياسية.

عام على الانفجار: لا جديد

مـــن  العشـــرات  أغلـــق   – الخرطــوم   
المحتجـــين الجمعة مدخـــل مطـــار مدينة 
بورتسودان على البحر الأحمر بعد أربعة 
أيام من قيـــام متظاهرين بغلق هذا الميناء 
الرئيســـي، اعتراضـــا علـــى اتفاق ســـلام 
وقعته الحكومة الســـودانية العام الماضي 

وللمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش.
ويضم شرق الســـودان ولايات البحر 
الأحمر وكســـلا والقضارف، وهو من أفقر 

مناطق البلاد.
وفي أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية 
الســـودانية في مدينة جوبا اتفاق ســـلام 
تاريخيـــا مـــع عـــدد مـــن الحـــركات التي 
حملت الســـلاح في عهد الرئيس الســـابق 
عمـــر البشـــير احتجاجا علـــى التهميش 

الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت 
قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج 
وإغلاق ميناء بورتســـودان العام الماضي 
عدة أيام، اعتراضـــا على عدم تمثيلها في 

الاتفاق.
القيـــادي  أبوشـــار  عبداللـــه  وقـــال 
بالمجلـــس الأعلى لقبائـــل البجه ”الجمعة 
حدث إغلاق كامل لولايتـــي البحر الأحمر 
وكســـلا وأوقفنـــا حركة مـــرور الحافلات 
الســـفرية والســـيارات الخاصة ومنعناها 

من الدخول أو الخروج من بورتسودان“.
وأضاف أبوشـــار ”ومنعنـــا أي حركة 
دخـــول وخروج مـــن مطار بورتســـودان.. 
وفي كسلا أغلقنا جسر البطانة أمام حركة 
المرور“. وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي 

في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

ويحتــــج المجلس القبلي على ”مســــار 
ضمن اتفاقية السلام الموقعة في  الشــــرق“ 
جوبا بين الخرطوم وحركات مســــلحة، إذ 
يشتكي من تهميش مناطق الشرق ويطالب 
بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشــــرق، ينتج 

عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وقوبــــل التصعيد في الشــــرق بصمت 
الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي الخرطــــوم، ما 
يضعهــــا أمام خياريــــن: إما إلغاء المســــار 
وإثارة حفيظة أصحابه، وإما التمســــك به 
واستمرار إغلاق الإقليم الذي يضم موانئ 

البلاد على البحر الأحمر.
ورغم اعتــــراض قوى الحرية والتغيير 
(الائتــــلاف الحاكــــم) على إقحام مســــارات 
الشــــرق والشمال والوســــط في مفاوضات 
الســــلام بجوبــــا، فــــإن المكون العســــكري، 
الذي قاد المفاوضــــات عبر عضوي مجلس 
الســــيادة الفريق أول محمد حمدان (دقلو) 
والفريق أول شــــمس الدين الكباشي، أصر 

على تضمين المسارات في التفاوض.
ويثيــــر تعطيل مســــار الشــــرق غضب 
الموقعــــين عليه، ويقول كبير المفاوضين عن 
هذا المسار عبدالوهاب جميل إن التصعيد 
في شرق السودان الآن تجاوز مطلب إلغاء 
المســــار إلى حل الحكومة التي فشــــلت في 

الإيفاء بالتزاماتها.
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس 
يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 
شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، 
يتقاســــم خلالهــــا الســــلطة كل من الجيش 
وقوى إعــــلان الحرية والتغييــــر وحركات 
مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام.

 أنقــرة – قـــال الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الجمعة، إن بلاده تنتظر 
الكثير مـــن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين في ما يتعلق بالتصعيد في إدلب 
الســـورية، في وقت صعدّت فيه موسكو 
الفصائـــل  علـــى  هجماتهمـــا  ودمشـــق 
المعارضـــة المواليـــة لأنقـــرة في شـــمال 

سوريا.
وأضـــاف أردوغـــان الذي ســـيلتقي 
بوتين في سوتشي في التاسع والعشرين 
من سبتمبر الجاري ضمن مسار أستانة 
للسلام ”النظام الســـوري يشكل تهديدا 

على الحدود الجنوبية لبلادنا“.
ويـــرى مراقبون أن الضربات المكثفة 
التـــي تشـــنها مقاتلات حربية روســـية 
وســـورية علـــى أهداف فـــي إدلب خلال 
الأســـابيع الأخيرة، تشير إلى أن الهدوء 

الـــذي رافـــق المنطقة منذ اتفـــاق مارس 
2020 بدأ يتغير.

وأشـــار هؤلاء إلى أنه يمكـــن قراءة 
الزيـــادة المفاجئة فـــي الهجمات الجوية 
الروسية بإدلب بأنها تهدف إلى الضغط 

على أنقرة.
الروســـي  الجانـــب  أن  وأوضحـــوا 
التفاوضـــي  موقفـــه  تعزيـــز  يحـــاول 
والأوراق الرابحـــة التـــي فـــي يـــده في 
مواجهـــة تركيـــا قبـــل القمة مـــن خلال 
زيـــادة الهجمات، لافتين إلـــى أن إحدى 
المعضلات التي تواجهها تركيا في إدلب 
هي حـــدوث موجـــة كبيرة مـــن الهجرة 

باتجاه حدودها.
وفي ظـــل تزايـــد وتيـــرة الهجمات 
الجويـــة الروســـية ومقتـــل ثلاثة جنود 
أتـــراك خـــلال عمليـــة تمشـــيط مؤخرا، 

يتوجّس المســـؤولون الأتـــراك من تفجّر 
الأوضاع علـــى الحدود وتغيّـــر موازين 

القوى.
ويزور أردوغان روســـيا في التاســـع 
والعشـــرين من الشـــهر الجاري، لإجراء 
محادثـــات مـــع نظيره الروســـي بشـــأن 
العنف في شمال غرب سوريا، حيث تدعم 

موسكو وأنقرة طرفي الصراع هناك.
وتدعـــم تركيا المقاتلين الذين ســـعوا 
للإطاحة بالرئيس بشـــار الأســـد، بينما 
ساعدت روسيا في صمود الأسد بعد عقد 

من الصراع.
وتسيطر مجموعات مسلحة غالبيتها 
جهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة ســـابقا)، علـــى محافظة 

إدلب.
وتركز روســـيا عادة على اســـتهداف 
مجموعات تنتمي إلى هيئة تحرير الشام 
عند كل مطب تشـــهده العلاقات الروسية 
– التركيـــة في ســـوريا منـــذ التوصل إلى 

اتفاق الهدنة.
عـــودة  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
التصعيد الروسي تشـــكل مبعث ارتياح 
لدمشـــق التي تعتبر أن الخيار العسكري 

هو السبيل الوحيد لحل معضلة إدلب.
واشـــتكى الجانبـــان مـــن انتهاكات 
للهدنة التـــي اتفقا عليها قبل 18 شـــهرا 
فـــي منطقة إدلب، آخر معقـــل للمعارضة 

في سوريا.
وتطالـــب موســـكو أنقرة باســـتعادة 
الجيش السوري الســـيطرة على الطريق 
الدولـــي الرابـــط بـــين حلـــب واللاذقيـــة 
المعروف بـ”أم 4“، في المقابل ترفض تركيا 
ذلك وتصـــرّ على ضرورة عـــودة القوات 

الحكومية إلى حدود اتفاق سوتشي.

وتحولت الأزمة الســــورية إلى مأساة 
إنسانية عصية على الحل، جراء المصالح 
الكثــــر  للفاعلــــين  المتناقضــــة  والمواقــــف 
المؤثريــــن فيهــــا. فبينمــــا تقــــف الولايات 
المتحدة الحليف السابق لتركيا، في جبهة 
ضدها بســــوريا وخصوصا في ما يتعلق 
بالأكــــراد (قــــوات ســــوريا الديمقراطية)، 
تحولت روسيا العدو السابق لتركيا، إلى 

شريك استراتيجي لها.

وفــــي مقابــــل ذلك هناك خــــلاف تركي 
روســــي حول كلّ من إدلب ومنبج وشــــرق 
الفرات، وهناك تناقض آخر بين الطرفين، 
حيث تدعم موســــكو نظام الأسد عسكريا، 

في حين تعارضه أنقرة بقوة.
وتعتبــــر إدلــــب مــــن أهم قــــلاع قوات 
المعارضة الســــورية، عقــــب تحريرها من 

النظام في مارس 2015.
وتزداد الأهمية الاســــتراتيجية لإدلب 
مــــن موقعها المجــــاور لمحافظــــة اللاذقية، 
التــــي تعدّ من أهم معاقــــل النظام وخزانه 
البشــــري، والتي تتضمن أيضــــا القاعدة 

العسكرية الروسية في حميميم.
وقــــد تم الإعلان عــــن محافظــــة إدلب 
كواحــــدة من مناطــــق خفــــض التصعيد، 
بموجب جلســــة اتفاق أســــتانة في الرابع 
والخامــــس مايــــو 2017، بضمانــــة كل من 
تركيا وروســــيا وإيران، إلا أن الوضع بدأ 
يتغيّر وهو ما لا يصب في مصلحة أنقرة.

التصعيد في الشرق 

يربك الحكومة السودانية

س تركي من انهيار اتفاق إدلب
ّ

توج

تصعيد روسي يستنفر تركيا 

ننتظر الكثير من 

بوتين في ما يتعلق 

بالتصعيد في إدلب

رجب طيب أردوغان

ر معادلة الطاقة 
ّ
المازوت الإيراني لا يغي

في لبنان
 بيــروت – أعلن حزب اللـــه اللبناني 
الجمعة وصول شـــحنة ثانية من مادة 
المـــازوت الإيرانـــي إلى مرفـــأ بانياس 
الســـوري، في طريقها إلى لبنان، فيما 
يؤكـــد عضـــو نقابة أصحـــاب محطات 
المحروقات جـــورج البراكس أن الكمية 
تســـد ثغرة صغيـــرة جداً في الســـوق 
اللبنانية المتعطشة للمحروقات لكنها لا 
تغيّر من المعادلة شيئاً، ولا تنهي الأزمة 

المتفاقمة.
الإعلامية  العلاقـــات  لجنـــة  وقالت 
إن  مقتضـــب،  بيـــان  فـــي  بالتنظيـــم، 
”الباخـــرة الثانيـــة المحملـــة بالمـــازوت 
القادمـــة مـــن إيـــران وصلـــت مســـاء 
الخميـــس إلـــى مرفـــأ بانيـــاس“، دون 
تفاصيل عن حجمها أو موعد وصولها 

إلى لبنان.
وكانـــت شـــحنة المـــازوت الإيراني 
الأولى وصلـــت إلى مرفـــأ بانياس في 
الثالـــث عشـــر مـــن ســـبتمبر الجاري، 
وتم تفريـــغ حمولتها فـــي 80 صهريجا 
ووصلت إلى لبنان في الســـادس عشر 

من الشهر ذاته.

وقوبل اســـتقدام التنظيـــم وقودا من 
حليفتـــه إيران برفض مـــن خصوم حزب 
اللـــه، مع تحذيـــرات من محاولـــة طهران 

السيطرة على لبنان عبر الحزب.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن دخول 
كميات نفـــط عبر الحدود الســـورية إلى 
لبنـــان، خصوصـــا مـــع تشـــكيل حكومة 
جديدة برئاســـة نجيـــب ميقاتـــي، يؤكد 
للمجتمـــع الدولي أن لبنان ليس ســـوى 
جـــرم يـــدور فـــي الفلـــك الإيرانـــي وأن 
السيطرة على المعابر الحدودية اللبنانية 
مع سوريا هي سيطرة إيرانية عبر حزب 

الله.
وأوضح جـــورج البراكس أن ”حاجة 
لبنان إلـــى المـــازوت، وفق ما اســـتهلكه 
عـــام 2020، تقدر بســـبعة ملايين ونصف 
المليون لتـــر يومياً، فيما تحمل كل باخرة 
من المـــازوت الإيراني الذي ســـيصل إلى 
لبنـــان نحو 40 مليون لتر. وبالتالي، وفق 
المعلومات المتداولة، يوزع حزب الله نحو 
ثلاثة ملايين لتر يومياً، وهي كمية تســـد 
ثغـــرة صغيرة جداً في الســـوق اللبنانية 
المتعطشـــة للمحروقات لكنها لا تغيّر من 

المعادلة شيئاً، ولا تنهي الأزمة المتفاقمة“.
ويقول مراقبون إن حـــزب الله يوهم 
نفســـه بأنه حقق ”نصرا“ بكسر الحصار 
الأميركي المفروض على اســـتيراد النفط 
ســـيرتد  الإيرانـــي، إلا أن هـــذا ”النصر“ 
وسيســـاهم  بالعقوبات  اللبنانيين  علـــى 
في صعوبات جديدة ســـتقف حجر عثرة 
في طريق مســـاعيهم للخروج من الأزمات 
المعقـــدة التـــي وضعهم فيهـــا الحزب من 
خـــلال تســـببه فـــي الأزمـــة الحكوميـــة، 
وخاصة اســـتعداء المحيـــط العربي ودفع 
دول الخليـــج إلـــى التوقّف عن مســـاعدة 

لبنان.
ويعاني لبنان منذ أشهر شحا شديدا 
في الوقود؛ ما تســـبب في انقطاع متكرر 
للتيـــار الكهربائي وأزمات فـــي قطاعات 

حيوية عديدة.
ومنـــذ نحو عامـــين تعصـــف بلبنان 
أزمة اقتصادية هي الأســـوأ في تاريخه، 
حيث تســـببت في انهيار مالي ومعيشي 
وارتفاع معدلات الفقر، وفي شـــح الوقود 
والأدوية وســـلع أساســـية أخـــرى، لعدم 

توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

الحصانات والأذونات 

 أمام 
ً
السياسية تقف عائقا

تقدم سير التحقيقات بعد 

أكثر من عام على انفجار 

مرفأ بيروت


